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ـــة    ـــة مؤرخـ ـــار١٢رسالـ  موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئــيس   ٢٠٠٤مــايو / أيـ
 مجلس الأمن

  
يشرفني أن أحيل لكم تقريـر لجنـة التحقيـق في الأحـداث المتصـلة بالمسـيرة الـتي خطـط                      

ان، الـتي قادتهـا مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق             أبيـدج  في   ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٥القيام بها في    
/  نيسـان ٢٨ إلى ١٥ في الفتـرة مـن      أبيـدجان وقد زارت لجنـة التحقيـق       ).  المرفق انظر(الإنسان  

 .٢٠٠٤أبريل 
 .وسأغدو ممتنا إذا عملتم على إتاحة هذه الرسالة ومرفقها لأعضاء مجلس الأمـن 

 عنان. كوفي ع)  توقيع(
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 مرفق
 

 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  
 

 
 

 
 
 

 تقرير لجنة التحقيق  
  

 / آذار٢٥رة التي خطط القيام بها في ــة بالمسيــداث المتصلـــ الأحفي  
 ٢٠٠٤مارس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٩جنيف، 
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 مقدمة -أولاً  
 

 معلومات أساسية عن تعيين لجنة التحقيق -ألف  
 

 تعيين اللجنة وتكوينها - ١  
 غبــاغبو ورئــيس وزراء ، اســتجابة لطلبــات الــرئيس لــوران٢٠٠٤أبريــل / نيســان٢في  - ١

حكومة المصالحة الوطنية في كوت ديفوار، السيد سـيد ديـارا، فضـلاً عـن لجنـة الرصـد المنشـأة                
 ماركوسيس، طلب الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، السـيد كـوفي عنـان،                 –بموجب اتفاق ليناس    

 زعـم أنهـا     من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان أن تبـادر إلى إجـراء تحقيـق في انتـهاكات                 
 في أبيــدجانارتُكبــت بشــأن حقــوق الإنســان فيمــا يتصــل بالمســيرة الــتي خطــط القيــام بهــا في     

 .٢٠٠٤مارس /آذار ٢٥
وعمــلاً بطلــب الأمــين العــام، قــرر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان       - ٢

ة، تتكـون   ، إنشاء لجنة تحقيـق مسـتقل      ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٨رامشاران، في   . بالنيابة، السيد ب  
من فرانكا سيوتو من إيطاليا، رئيسة مؤسسة الغابات المطرية والرئيسة السابقة للجنـة التنفيذيـة          
للجنة العفو الدولية، وفـيرا دوارتي، منسـقة اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان والقاضـي السـابق                    

ســان في للمحكمــة العليــا في الــرأس الأخضــر، ويــوجين ننــدوريرا، الــوزير الســابق لحقــوق الإن  
 .بوروندي

وبالإضافة إلى الخبراء الثلاثة المعترف بهم دولياً الذين عينـهم المفـوض السـامي بالنيابـة،                 - ٣
دُعمت اللجنـة بخـبير طـب شـرعي، السـيدة انـاهي جينـارتي، وأربعـة مـوظفين تـابعين لمفوضـية                       

ــوارا، والســيدة مويت      ســي حقــوق الإنســان، هــم الســيد جــاني ماغاتســيني، والســيد جيلــبرت ب
 .ميناتا مونيهأ والسيد هييلدوشات

 
 ولاية اللجنة -باء  

 
ــق في       - ٤ ــإجراء تحقي ــق ب ــة التحقي ــة لجن ــه إلى المفوضــية، ولاي ــام، في طلب عــرّف الأمــين الع

القيـام  التي خطط   حقوق الإنسان فيما يتصل بالمسيرة      التي زعم أنها ارتُكبت بشأن      الانتهاكات  
، في الإعـلان     بالنيابـة  وقد حـدد المفـوض السـامي      . ٢٠٠٤بريل  أ/ نيسان ٢٥ في   أبيدجانبها في   

بريـل بشـأن تكـوين اللجنـة، أن تلـك الولايـة سـتتألف مـن إثبـات                   أ/ نيسـان  ٨الذي أصـدره في     
الــتي الحقـائق فيمــا يتعلــق بالمســؤولية عـن الفظــائع المزعومــة الــتي ارتُكبـت فيمــا يتصــل بالمســيرة    

 .خطط القيام بها
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 برنامج عمل اللجنة -جيم  
وأثنـاء تواجـدها   . بريلأ/ نيسان٢٨ إلى ١٥ في الفترة من أبيدجانقامت اللجنة بزيارة   - ٥

 مــع العديــد مــن الــرسميين، ومــن بينــهم الــرئيس غبــاغبو،  اتمناقشــوأجــرت هنــاك، اجتمعــت 
الشـرطة الوطنيـة،    (ورئيس الـوزراء ديـارا وعـدد مـن وزرائـه، وقـادة القـوات المسـلحة الوطنيـة                    

ت المسـلحة الوطنيـة لكـوت ديفـوار، فضـلاً عـن زعمـاء جميـع الأحـزاب            وشرطة الدرك والقـوا   
ــام، الســير    ). السياســية ــل الخــاص للأمــين الع ــة أيضــاً والممث ــبير تيفــوجري،  واجتمعــت اللجن  ال

قودهـا  توالقطاعات ذات الصلة من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وقوة ليكـورن الـتي                
وعـلاوة علـى    . ماسية من البلدان المجاورة وبلـدان أخـرى        وسفراء وأعضاء البعثات الدبلو    افرنس

ــيين          ــاء دين ــة وزعم ــة مهتم ــة محلي ــع منظمــات غــير حكومي ــابلات م ــة مق ــك، أجــرت اللجن ذل
كما تمت زيـارة هياكـل حكوميـة معنيـة، مثـل مركـز الاعتقـال الرئيسـي في                   . وجماعات نسائية 

 . ومراكز الشرطةأبيدجان
لــة الأوليــة مــن عمــل اللجنــة، كــان وكيــل الأمــين العــام ويجــدر بالــذكر أنــه أثنــاء المرح - ٦

 مـاري غيهينـو، يقـوم ببعثـة رفيعـة المسـتوى إلى كـوت                -لعمليات حفظ السلام، السـيد جـان        
 .ديفوار، مع أعضاء من مجلس الأمن

ــة،        - ٧ ــة المصــالحة الوطني ــاغبو وحكوم ــرئيس غب ــة أن تعــرب عــن شــكرها لل ــود اللجن وت
صة للسفارات التي تمت زيارتها والمنظمـات الوطنيـة والدوليـة،    وللوسط الدبلوماسي وبصفة خا   

الاتصال باللجنة مباشـرة، سـواء عـن طريـق رقـم الهـاتف المحلـي         من  وجميع الأفراد الذين تمكنوا     
أو اجتمعـوا  ) أبيـدجان أُعلن علناً عند وصولها إلى الذي  (لكترونيلإأو عن طريق عنوان البريد ا   
 .موه من مساعدةمع اللجنة، لتعاونهم وما قد

 
 منهجية عمل اللجنة –دال  

 
ــتنتاجات اللجنـــة المقدمـــة في هـــذا التقريـــر هـــو الاجتماعـــات     - ٨ المصـــدر الرئيســـي لاسـ

والمقــابلات الشــاملة مــع شــهود العيــان ومــن نجــوا مــن هــذه الأحــداث، وغيرهــم مــن الأفــراد     
علـق بالولايـة المحـددة      والجماعات الذين لديهم معلومات وشهادات وتقارير وإفادات مباشرة تت        

أو مـع شـخص يثقـون فيـه؛ وأُحيطـوا           /وقد أُجريت مقـابلات مـع الأشـخاص فـرادى و          . للجنة
 .علماً بأن شهاداتهم ستظل سرية

. وقد شجعت هذه المنهجية الشهود وأسفرت عن إفادات موثوق بها عما حـدث لهـم               - ٩
ل أو ملاحظــات إضــافية بشــأن ورداً علــى أســئلة للمتابعــة، كــثيراً مــا تمكنــوا مــن تقــديم تفاصــي 

وفي بعــض الحــالات، كــانوا  . الطريقــة المحــددة الــتي وقعــت بهــا فعــلاً الأحــداث الــتي وصــفوها   
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برحـوا يعـانون مـن آثـار نـدبات جسـمانية خلفتـها الأحـداث وكانـت الآثـار العاطفيـة الـتي                         ما
جمع أدلـة وثائقيـة     وقد أتاحت هذه الاجتماعات واللقاءات للجنة أيضاً        . أثارتها ذكرياتهم بادية  

ويجـدر بالملاحظـة أن عـدداً       . ، وتسـجيلات سمعيـة ومرئيـة       فوتوغرافية أخرى، بما في ذلك صور    
ــا لم يرغــب    ــان ربم ــة    في مــن شــهود العي ــات انتقامي ــة خشــية تعرضــهم لعملي الاجتمــاع واللجن

 .محتملة
 

 التحقيقات الأخرى -هاء  
 

 القيـام بهـا      الـتي خطـط    يتصل بالمسيرة  فيما   أبيدجانوقد أدت الأحداث التي وقعت في        - ١٠
وقــد أجمعــت حكومــة المصــالحة  . مــارس إلى انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنســان  / آذار٢٥في 

. الوطنية والبرلمـان والجهـات السياسـية ومنظمـات المجتمـع المـدني علـى أن تطلـب إجـراء تحقيـق                     
 .اثإلا أن يلقي الضوء على هذه الأحدهذه لجنة التحقيق وليس من شأن عمل 

ــا    - ١١ ــة تحقيق ــوخى أن  توقــد أجــرت الحكومــة أو مؤسســات حكومي  أخــرى أو مــن المت
وهي تشـمل تحقيقـاً تجريـه لجنـة برلمانيـة وتحقيقـاً تجريـه وزارة حقـوق الإنسـان وتحقيقـاً                      . تجريها

كمــا أجــرت العديــد مــن منظمــات . تجريــه وزارة العــدل عــن طريــق لجنــة وطنيــة ستنشــأ قريبــاً 
وقــد أمــرت  . يــة ووســائط الإعــلام تحقيقــات بشــأن هــذه الأحــداث      حقــوق الإنســان الوطن 

، وهـي أهـم عنصـر في تحديـد المسـؤولية،        بإجرائها التحقيقات القضائية، التي أوعز المدعي العام     
 .طبية شرعيةبالفعل بإجراء فحوص 

 
 معلومات أساسية عن إنشاء اللجنة -ثانياً  

 
 الإطار السياسي الهش في كوت ديفوار -ألف  

 
 ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٥ القيــام بهــا في الــتي خطــطوقعــت الأحــداث المتصــلة بالمســيرة  - ١٢

إزاء خلفية حالة سياسية متقلبة بصورة خاصة في كوت ديفوار اتسمت باسـتمرار التنـاحر مـن     
أجــل الســلطة فيمــا بــين القــوى السياســية الــتي تؤلــف حكومــة المصــالحة الوطنيــة، خاصــة نظــراً 

ويتبــدى هــذا . ٢٠٠٥كتـوبر  أ/المقبلــة، المقـرر إجراؤهــا في تشــرين الأول للانتخابـات الرئاســية  
التنــاحر علــى الســلطة في أشــكال مختلفــة ويهــدف إلى اجتــذاب مختلــف القــوى الوطنيــة داخــل   

ومـن الأمثلـة   . المجتمع المدني والرأي العام مـن أجـل الحصـول علـى دعـم أو نفـوذ شـعبي إضـافي              
 ماركوسـيس وأكـرا     -تعلق بدرجـة تنفيـذ اتفـاقي لينـاس          ة فيما ي  ضاربعلى ذلك التفسيرات المت   

 .الثاني التي سادت في وقت صدور هذا التقرير
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وأدى . وقد أدت هذه الحالة إلى تعقيد الجهود التي ترمي إلى إحلال السلام والمصـالحة              - ١٣
 استمرار الصراع لمدة عامين إلى زيادة حدة الخلافات السياسـية وتعميـق الأوضـاع الاجتماعيـة         

وقــد أدى هــذا .  الــتي تعــيش فيهــا الأغلبيــة العظمــى مــن الســكان بالفعــلوالاقتصــادية القاســية 
، وجمــود عمليــة الســلام، والإســاءات الهائلــة  ٢٠٠٢ســبتمبر /الصــراع، الــذي انــدلع في أيلــول 

الصــراع منــذ ذلــك الحــين، إلى طــراف أ جميــع هاتــالــتي اقترفوواســعة الانتشــار لحقــوق الإنســان 
وخلق توترات جديدة فيما بين مختلـف المجتمعـات المحليـة الـتي تعـيش في كـوت                  التشاحن   تفاقم
 .ديفوار
وفضلاً عن ذلك، أدت الصراعات الأخيرة في بلدان مجـاورة، مثـل ليبيريـا وسـيراليون،                 - ١٤

ورغـم  .  مقـاتلين سـابقين في كـوت ديفـوار نفسـها           تواجـد إلى تيسير انتشار الأسلحة الخفيفـة و      
سلام، بدأت القوى السياسـية الرئيسـية بالفعـل حمـلات فعالـة، ممـا أدى إلى                 الجمود في عملية ال   

 .تصعيد التناحر على السلطة
ية فيما بين أطراف عمليـة      صداقوفي هذا السياق من عدم الثقة بصورة عامة وفقدان الم          - ١٥

، تعليـق مشـاركته   ٢٠٠٤مـارس  / آذار٤السلام، قرر الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار، في    
 اجتماعات مجلس الوزراء للاحتجاج على نظام الحكـم غـير الفعـال بصـورة واضـحة وعـدم                   في

ع تجمــنمــا قــررت ســتة أحــزاب أخــرى، هــي حيوزاد المــأزق السياســي عمقــاً . ســيادة القــانون
الجمهوريين، والاتحاد من أجل الديمقراطية والسلام في كوت ديفوار، وحركة قـوى المسـتقبل،            

يفوريــة في الغــرب الكــبير، وحركــة  لإ ديفــوار، والحركــة الشــعبية اوالحركــة الوطنيــة في كــوت
فـاً سياسـياً     في كـوت ديفـوار وشـكلوا ائتلا        ، الانضـمام إلى الحـزب الـديمقراطي       العدالة والسلام 

 هــو كفالــة التنفيــذ التــام والفعــال  والهــدف الرئيســي لمجموعــة الســبع . يُعــرف بمجموعــة الســبع
 .لثاني ماركوسيس وأكرا ا-لاتفاقي ليناس 

 
 ٢٠٠٤مارس / آذار٢٥الأحداث التي سبقت  -باء  

 
ن م ـمارس، أصـدرت مجموعـة السـبع مـذكرة أعربـت فيهـا عـن اسـتيائها                  / آذار ١٧في   - ١٦

رئيس الجمهوريـة وأوردت قائمـة بالعقبـات والمصـاعب الـتي ينبغـي معالجتـها مـن أجـل إحـراز                      
لسبع عن اعتزامها أن تنظم مسـيرة       وفي الوقت نفسه، أعربت مجموعة ا     . تقدم في عملية السلام   

 ماركوسـيس تنفيـذاً تامـاً بـدون      -، تحث علـى تنفيـذ اتفـاق لينـاس           ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٥في  
 بها للرأي العام الـوطني والـدولي أن شـطر          المخطط القيام وستوضح المظاهرة العامة    . أي عراقيل 

لمعتـزم كـذلك أن تـبرز    وكان مـن ا . السكان الذي يؤيد الاتفاق أكبر من الشطر الذي يعارضه        
 حكومـة   أداءن الـرئيس غبـاغبو وأنصـاره يخلقونهـا بغيـة النيـل مـن                إ قيـل المظاهرة العقبـات الـتي      
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 علـى كسـر الجمـود في عمليـة          تسـاعد بصورة فعالـة وسـليمة، ومـن ثم         لعملها  المصالحة الوطنية   
 .السلام نهائياً وإلى الأبد

يــام بهــا، صــدر المرســوم الرئاســي رقــم    القالــتي خطــطوبعــد يــوم مــن إعــلان المســيرة    - ١٧
ــده      ٢١٠-٢٠٠٤ ــاع عقــ ــت ســــابق في اجتمــ ــوقش في وقــ ــذي نــ ــس الــــوزراء في  ، الــ مجلــ

ــارس /آذار ١١ ــه   ٢٠٠٤م ــع علي ــرئيس ووق ــده ال ــد أن اعتم ــيم أي   . ، بع ــر المرســوم تنظ وحظ
ــة   ــل / نيســان٣٠مظــاهرات عامــة إلى غاي ــه سمــح للأحــزاب السياســية بعقــد   ٢٠٠٤أبري ؛ لكن

وأفـادت السـلطات أن مـا حـدا بالحكومـة إلى حظـر المظـاهرات                . مـاكن مغلقـة   اجتماعات في أ  
 عنـدما   ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٩العامة، بصورة مؤقتة على الأقل، هو مـا وقـع مـن أحـداث يـوم                 

ومـن المؤيـدين المزعـومين للجبهـة الشـعبية الإيفواريـة           “  الشـبان  الوطنيين”تهجمت مجموعة من    
 ومـا وقـع مـن أحـداث     أبيـدجان ضاة في مبنى قصـر العدالـة ب  التي يتزعمها الرئيس غباغبو على ق     

ــوم   ــة ي ــن     / آذار١٠مماثل ــة م ــدما حاولــت مجموع ــبان الــوطنيين”مــارس عن طــرد وزراء “ الش
 .أبيدجانوأعضاء من القوات الجديدة يقيمون في فندق الخليج ب

، مـن بينـهم     ة ودولي ـ ة وإقليمي ـ ة وطني ـ جهـات وبذلت مساع عديـدة للوسـاطة مـن قبـل            - ١٨
ماركوســيس، والممثــل الخــاص   - لأمــين العــام، ولجنــة الرصــد المنشــأة بموجــب اتفــاق لينــاس   ا

للأمـــين العـــام، ووزيـــر خارجيـــة نيجيريـــا، ورئـــيس غانـــا، جـــون كوفـــور، ورئـــيس الجماعـــة  
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل وحتى الزعماء التقليديون في كوت ديفوار، وذلـك لتهدئـة                

 .لى ضبط النفس وإقامة حوار بين مجموعة السبع والرئيس غباغبوالوضع المتوتر والدعوة إ
الإشــارة بوجــه خــاص أن الأمــين العــام قــد دعــا زعمــاء الأحــزاب السياســية    بدر يجــو - ١٩

مارس إلى إبداء حنكتهم والمشاركة في المشاورات البناءة الـتي وعـد بهـا              / آذار ٢٥الإيفوارية في   
مـارس  / آذار ٢٢للأمين العـام الأحـزاب السياسـية في         كما حث الممثل الخاص     . الرئيس غباغبو 

وعـلاوة علـى ذلـك، أفـاد السـيد          . على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة عن طريـق التفـاوض          
تيفودجري أن المجتمع الدولي يؤيـد عمليـة السـلام في كـوت ديفـوار لكنـه لـن يسـمح بحـدوث                       

 .طبلا ضاباضطراب سياسي قد يؤدي مباشرة إلى دمار وإرهاب 
مــارس / منـذ مطلـع شـهر آذار   بعيـد وفي ضـوء التـوتر السياسـي الـذي تصـاعد إلى حــد       - ٢٠

، حينما انسحب الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار من اجتماعات الحكومة، لـيس مـن            ٢٠٠٤
التبصر الإلحاح على تنظيم مظاهرة عامة، لا سـيما أن مسـيرات الاحتجـاج قـد منعـت تحديـدا                    

. ة مواتيـة لنشـر قـوات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في وقـت قريـب              لتخفيف التوتر وتهيئـة بيئ ـ    
ومــن المؤســف أيضــا ملاحظــة أن الأحــزاب المعنيــة رفضــت إتاحــة الفرصــة للعديــد مــن جهــود  

ولا يــزال مــن غــير الواضــح ســبب تعــذر  .  التــوتر وإقامــة الحــوارنـــزع فتيــلالوســاطة المبذولــة ل
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لمناقشـة العراقيـل الـتي قـد تقـوض تنفيـذ اتفاقـات               في حـوار     فورامشاركة جميع الأطراف المعنية     
 .السلام تنفيذا كاملا وفعالا

ــذه      - ٢١ ــاطة ه ــود الوس ــير أن كــل جه ــاءت بالفشــل غ ــة    ب ــات الرسمي ــبرة البلاغ ــت ن  وبات
 .والبيانات العامة التي تدلي بها السلطات أكثر تحديا وتهديدا

“ اسـتياء مـذكرة   ”مـارس   /ر آذا ٢٢الإشارة أن مجموعـة السـبع قـد قـدمت في            بدر  يجو - ٢٢
أتـاح   هـذا  في حين أنو. تتضمن تفسيرها للعراقيل الحالية التي تحول دون تنفيذ اتفاقات السلام       

ببـدء  قـد تعهـد      الـرئيس غبـاغبو      أن مـن الهـام ملاحظـة        كان ينبغي اغتنامهـا علـى الفـور،       فرصة  
ــنين     ــوم الاث ــتلاف مجموعــة الســبع في ي ســيرة كانــت  مــارس رغــم أن الم /ذار آ٢٩حــوار مــع ائ

 .مارس/ آذار٢٥تزال مقررة ليوم  لا
 الذي يقضـي    ٢٣٦-٢٠٠٤مارس، أصدر الرئيس غباغبو المرسوم رقم       / آذار ٢٢وفي   - ٢٣

للجنـة بـأن رئـيس الـوزراء ديـارا          وأبلغـت مصـادر موثـوق بهـا ا        . بتعبئة القوات المسلحة الوطنية   
 .ة القناة التلفزيونية العامةلي نصه على شاشيستشر بشأن المرسوم بل لم يعلم به حتى تُ لم

مـارس  / آذار ٢٤وفي ضوء إصرار مجموعة السبع على التظاهر، دعا الرئيس غباغبو في             - ٢٤
رئــيس الــوزراء، ووزيــري الــدفاع والأمــن الــداخلي، والقــادة الرئيســيين في جهــاز الشــرطة          

 خلالـه   درأص ـإلى اجتمـاع     ،لكـوت ديفـوار    ةالوطني ـالمسـلحة   قـوات   الالوطنية، وقوة الـدرك، و    
 لشن عملية أمنية قادرة على التصـدي لأي خطـر ومنـع             لتدابيرباتخاذ ما يلزم من ا    تعليمات لهم   

 .أي مسيرة من أي نوع حتى من أن تتكون
ــام بهــا  وحظيــت المســيرة ا  - ٢٥ ــة واســعة   / آذار٢٥ في لــتي خطــط القي ــة إعلاني مــارس بتغطي

ــات      ــرئيس ولمؤسسـ ــبيرا للـ ــديا كـ ــبعض تحـ ــا الـ ــاق واعتبرهـ ــروعة النطـ ــة المشـ ــلال . الدولـ وخـ
الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع الرئيس غباغبو ووزيـري الـدفاع والأمـن الـداخلي، أبلغـت                

ن هـو إحبــاط المظـاهرة ومنــع   اللجنـة بـأن القصــد مـن قـرار تعبئــة القـوات المسـلحة الوطنيــة كـا       
 .بها القيام
 كما ذكـر    ،٢١٠-٢٠٠٤لقد حظرت المظاهرات العامة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم          - ٢٦

ــرئيس وســلطته       . ســابقا ــل تحــديا واضــحا لل وكــان مــن الممكــن أن تكــون لمســيرة وشــيكة تمث
فقد كان من الممكـن     . انعكاسات سياسية في وقت بدأت فيه الأحزاب فعلا حملاتها الانتخابية         

ويعيش أكثر مـن    . لأحزاب المعارضة أن تبرهن على أنها قادرة على حشد عدد كبير من الناس            
؛ أبيـدجان  وهي معقـل مـن المعاقـل المؤيـدة لمجموعـة السـبع في                ،ليون شخص في أبوبو وحدها    م

ذه القوة الانتخابية وقد يرجح ميـزان القـوة      به الاعتراف الواضح بالعيان  وقد يتيح نجاح المسيرة     
قـد تظـاهروا في     “ نشـبا لالـوطنيين ا  ”ولاحظت لجنـة التحقيـق أيضـا أن         . لصالح مجموعة السبع  
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 رغــم ٢٠٠٣ديســمبر /في كــانون الأول) ٤٣بيمــا  (أبيــدجانالعســكرية الفرنســية في القاعــدة 
أكتـوبر  /صدور مرسوم رئاسي يحظر تنظيم مسيرات احتجاج عامة في الفترة من تشـرين الأول            

 .٢٠٠٤يناير / إلى كانون الثاني٢٠٠٣
رة عـن  مارس والبيانـات العامـة شـديدة اللهجـة الصـاد          / آذار ٢٥ويجد قرار منع مسيرة      - ٢٧

 الخوف من إمكانية محاولة عناصر عسـكرية، يـرجح          منالسلطات قبل تنظيمها ما يبررها أيضا       
ــدة، التســلل    ــيس  لشــن المســيرة واســتخدامها  إلىانتماؤهــا إلى القــوات الجدي  انقــلاب علــى رئ

 .الدولة
وتفيــد الســلطات العليــا في الدولــة أن المظــاهرة كانــت ســتتخذ ذريعــة لشــن مــا سمــي     - ٢٨
ــة   . طاحــة بالنظــاملإمــن أجــل ا“ أبيــدجان معركــة” وأثــيرت تجربــة هــايتي الحديثــة أمــام اللجن

 مـن  الـتي خطـط القيـام بهـا    لتوضيح المخاوف التي تساور السـلطات بشـأن مـا سـيعقب المسـيرة              
وأشير أيضا إلى أن دوائـر الاسـتخبارات الحكوميـة والأجنبيـة قـد حـذرت مـن مخـاطر            . أحداث

وعـلاوة علـى ذلـك، كانـت ثمـة معلومـات       . دف الحقيقـي لمنظميهـا  محتملة تتصـل بالمسـيرة واله ـ   
تمكينـها مـن    تفيد أن حركة التمرد كانت تزود بالأسلحة والذخائر من البلدان المجـاورة بهـدف               

 أحــداثا تعتــبرمــارس / آذار٢٥ أحــداث أصــبحتوفي هــذا الســياق، . أبيــدجانالاسـتيلاء علــى  
 .في آخر المطاف تمثل تهديدا للنظاموخطط لها منذ وقت بعيد 

ولذلك، أشارت السلطات العليا في الدولـة إلى أنـه حـتى ولـو لم يصـدر مرسـوم يحظـر               - ٢٩
 نظـرا  الـتي خطـط لهـا أو تتجـاوز عنـها       فإنها لم تكـن لتسـمح بتنظـيم المسـيرة            ،المظاهرات العامة 

الـدفاع  تعليمـات لـوزيري   بالتالي أعطيت و. تنطوي عليه من خطر على النظام والنظام العام     لما
والأمن الـداخلي وللقـادة المختصـين في قـوات الأمـن لاتخـاذ كـل التـدابير الـتي يرونهـا ضـرورية                        

، أبيـدجان فإلى جانب نشر قوات الأمن في جميع أنحـاء مدينـة            وفي هذا الصدد،    . لقمع المظاهرة 
 كيلومترا خـارج العاصـمة لرصـد أي تسـلل           ١٢٠  نحو تمركزت قوات حكومية أيضا على بعد     

واتخـذت خطـوات مماثلـة لرصـد الحالـة فيمـا       .  ومنعـه أبيـدجان ب القـوات المتمـردة إلى      من جان ـ 
 .وراء البحار من خلال الاستعانة بقوات البحرية

 رسـالة إلى وزيـر   ةمـن الرئاس ـ أ وفرقـة   ةمارس، وجـه قـادة حـرس الرئاس ـ       / آذار ١٨وفي   - ٣٠
وأن كل مـن    “ منطقة حمراء ”تبر   تع ةالأمن الداخلي أعلنوا فيها أن المناطق المحيطة بقصر الرئاس        

سـيطلق عليـه النـار      أي   ،يلقى عليه القبض فيها سيعتبر مقاتلا عدوا وسيعامل على ذلك النحـو           
 .دون إنذار

متظـاهرين مسـلحين    وجـود   بكن التحقـق بشـكل مسـتقل مـن المـزاعم الـتي تفيـد                يمولم   - ٣١
 ،طاحــة بــالرئيسعناصــر مــن جماعــات متمــردة مســتعدين للــهجوم علــى قــوات الأمــن أو الإ  و
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كمــا لم تــتمكن اللجنــة مــن . ة أو موثــوق بهــا في هــذا الشــأنقاطعــتتلــق اللجنــة أي أدلــة  لم إذ
أن عناصر مـن جماعـات مسـلحة كجبهـة تحريـر الغـرب الكـبير،              بالتثبت من صحة تقارير تفيد      

الــتي تعمــل عــادة إلى جانــب القــوات الحكوميــة، قــد تكــون أعيــدت مــن خطــوط الجبهــة إلى      
 . من أجل مساعدة قوات الأمن على قمع المسيرة المزمعةأبيدجان

ــن تشــارك في مســيرة        - ٣٢ ــا ل ــررت أنه ــدة ق ــه ينبغــي الإشــارة إلى أن القــوات الجدي غــير أن
 . لكنها ستنظم مظاهرات في مناطق خاضعة لسيطرتها،أبيدجانالاحتجاج في 

ت المســلحة  الــذي يقضــي بتعبئــة القــوا٢٣٦-٢٠٠٤ووفقــا للمرســوم الرئاســي رقــم  - ٣٣
الوطنية والتعليمات الصـادرة خـلال الاجتمـاع المعقـود بـين الـرئيس ورئـيس الـوزراء ووزيـري                    

 سـلحة قـوات الم الالـدرك و  قـوة   الدفاع والأمن الداخلي والرؤساء المعنـيين في الشـرطة الوطنيـة و           
مـارس، تمركـزت قـوات الأمـن في العديـد مـن المنــاطق في       / آذار٢٤ في لكـوت ديفـوار   ةالوطني ـ

وأقيمت حـواجز   . سيما في الأماكن المقرر تنظيم تجمعات ومظاهرات فيها         المدينة، ولا  طرافأ
وتمـت عمليـات الانتشـار هـذه        .  والخروج منـها   أبيدجانفي نقاط الدخول إلى مناطق محددة في        

ــوم   ــن يـ ــاعات الأولى مـ ــك في  / آذار٢٥في السـ ــل ذلـ ــارس وقبـ ــارس في بعـــض  / آذار٢٤مـ مـ
 .الحالات

أنه علـى الـرغم مـن حظـر المظـاهرات           الشهود  فادات وشهادات   إديد من   ويكشف الع  - ٣٤
مــارس، / آذار٢٥العامــة والتواجــد العســكري والأمــني القــوي، نظمــت تجمعــات صــبيحة يــوم 

سيما في مناطق وضـواحي المدينـة الـتي تكـن العـداء لنظـام الـرئيس غبـاغبو، وبخاصـة أبوبـو،                        لا
تمـي سـكانها في الغالـب إلى فئـات مجتمعيـة تنحـدر              ، وأدجامي، التي ين   ٢وأنياما، وبورت بوي    

مــن شمــال البلــد أو مــن بلــدان بوركينــا فاســو ومــالي والنيجــر المجــاورة وإلى غيرهــا مــن الفئــات 
وتشــير تقــارير موثــوق بهــا إلى أن . ناصــرة لأحــزاب المعارضــةمــن الفئــات المالعرقيــة الــتي تعتــبر 

 .المظاهرات قد بدأت فعلا في بعض هذه المناطق
 

 مارس وبعده/ آذار٢٥أحداث  -جيم  
 

مــارس وبعــده، كمــا ســيرد شــرحه أدنــاه بمزيــد مــن / آذار٢٥إن مــا حــدث فعــلا يــوم  - ٣٥
 هأن ـبتفيـد   دامغة  ثمة أدلة   ف. برياء على أيدي قوات الأمن    أالتفصيل، هو القتل العشوائي لمدنيين      

في  نـاك أي داع لهـا     ولم يكـن ه   عمليـات القتـل هـذه في الغالـب          لم يكن هناك أي مبرر يسـوغ        
ــك، اتضــح أيضــا أن   . لمتظــاهرينالتعامــل مــع ا  ــات وعــلاوة علــى ذل ــة فئ ــة مجتمعي كانــت معين

 الأفــراد المنحــدرين مــن شمــال البلــد أو مــن البلــدانوتتمثــل في  صــوصمســتهدفة علــى وجــه الخ
لانتـهاكات جسـيمة    كـانوا عرضـة      نالـذي و)  ومـالي والنيجـر    سيما بوركينـا فاسـو     ولا(المجاورة  
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ــوجزة و     لح ــإجراءات مـ ــدام بـ ــك الإعـ ــا في ذلـ ــان، بمـ ــوق الإنسـ ــةقـ ــذيب، دون محاكمـ ، والتعـ
والذين ليست لهم صلة كبيرة أو لا صـلة لهـم علـى الإطـلاق               والاحتجاز التعسفي، والاختفاء،    

 .بالمسيرة
ويتعين أيضا التأكيد بوضوح على المسؤولية السياسية التي تقع علـى عـاتق مـن نظمـوا                  - ٣٦

وحشـد  “ منطقـة حمـراء   ”الحظر المفروض والمنـاخ المتـوتر الـذي نشـأ عـن تحديـد               المسيرة، رغم   
ويـتعين أن يكـون   . الجيش والاستعانة بـه، والبيانـات الـتي صـدرت عـن أعلـى سـلطة في الدولـة         

القادة السياسيون الذي طلبوا تنظيم المسيرة قد أدركوا ما ستنطوي عليه من خطـورة شـديدة،                
 أن المسؤولية السياسية التي تقع علـى كاهلـهم لا يمكـن مقارنتـها               بيد. ولذلك لم يشاركوا فيها   

بأي حال بالأعمال الـتي قامـت بهـا قـوات الأمـن ومـا ارتكبتـه مـن انتـهاكات جسـيمة لحقـوق             
 . الإنسان

ويبدو أن حجم القوات العسكرية وقوات الأمن المسـتخدمة والنـبرة العدائيـة الصـادرة         - ٣٧
مــارس عــن الجنــرال / آذار٢٤في ذلــك البيــان الــذي صــدر في  عــن المســؤولين والصــحافة، بمــا  

س دوي، رئيس أركان القوات المسلحة، بأن قوات الأمن ستترل العقـاب الـذي يسـتحقه                تياما
 كلها عناصـر هيـأت الجمهـور لتوقـع حـدوث عمليـة كـبيرة،             ،“ شيئا ا يفهمو لمالذين  ”أولئك  

ماعــات الــتي اســتهدفتها قــوات  تجســدت حقيقــة في صــورة درس قــاس تلقــاه المتظــاهرون والج  
 . الأمن
تحـديا أمنيـا   تمثـل  رت للجمهـور، علـى أنهـا    وِّوفي واقع الأمر، في حين أن المسيرة قد صُ   - ٣٨

رئيسيا للدولة ولرئيسها، وهو ما قد يكـون قـد ارتـآه الـبعض، تـوحي كـل الأدلـة المتاحـة بـأن                        
إن هؤلاء المتظاهرين لم يكونـوا      قوات الأمن، حيث    على  المتظاهرين لم يشكلوا تهديدا جوهريا      

مسلحين، ولم تصل أنباء عن حدوث تسـلل مـن الشـمال، أو أي محـاولات للعصـيان مـن قبـل                      
ويشهد ما يعول عليه من روايات الشهود بـأن الـذين عقـدوا العـزم علـى                 . السكان ضد الدولة  

 علــى  المفــروضظــرالمخــاطرة بــالخروج إلى الشــوارع للتظــاهر اتجهــت نيتــهم إلى تحــدي الح      
  عنـدما تظـاهر أعضـاء جماعـة الـوطنيين          ن ذلـك حـدث بالفعـل دون عواقـب         إالمسيرات، حيث   

 خــلال حظــر ســابق، وإلى التعــبير عــن مظهــر مــن     ٢٠٠٣ديســمبر /الشــبان في كــانون الأول 
 . مظاهر الدعم السياسي من الجماهير لمجموعة السبع

، لا سـيما خـلال يـومي        مـارس / آذار ٢٥إن أعمال القمع والقتل الـتي وقعـت صـبيحة            - ٣٩
مارس، يمثل مسـتوى مـن العنـف لم يكـن متناسـبا مـع الحالـة ولا يمكـن                 / آذار ٢٦ و   ٢٥وليلتي  

فقــد كانــت هنــاك دبابــات، وحــاملات جنــود مدرعــة، وقاذفــات للصــواريخ   . تبريــره قــط بهــا
شـدت طـائرات هليكـوبتر ووحـدات مـن          كمـا حُ  . أبيدجانمرابطة مسبقا في مناطق معينة من       
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ــ ــذكورين البحري ــومين الم ــاك آلاف  . ة في الي ــم العســكري وكــذلك    وكــان هن الرجــال في زيه
ات الجيـب والمركبـات   عرب ـيعرف بالقوات الموازيـة داخـل الوحـدات المتنقلـة الـتي تمثلـت في             ما

المدفوعة بأربع عجلات والشاحنات المدرعة الثقيلة، الذين كـانوا يتلقـون في الغالـب تعليمـات                
 .اسا الجماعات المجتمعية المبينة آنفامن الجو ويستهدفون أس

 وحولهـا، بعيـدا   أبيـدجان ، رابطـت قـوات الأمـن داخـل         “منطقة حمـراء  ”ورغم إعلان    - ٤٠
عــن تلــك المنطقــة تحســبا للمســيرة، حيــث ســدوا منافــذ دخــول وخــروج الســكان لا ســيما في  

ربمـا أطـول مـن      وقـاموا بتنفيـذ أعمـالهم علـى مـدار يـومين، و            . وب ـالمناطق الحساسة من قبيـل أبو     
ذلك، دون السماح للقوات العسكرية الدولية الموجودة في كوت ديفوار أو المـراقبين الـدوليين         

 .المستقلين مشاهدة الأحداث لتسجيلها
وحسب المبين تفصيلا أدناه، توحي كل الأدلة المتاحة بـأن بـدء إطـلاق النـار وأعمـال                   - ٤١

.  عـن عمـل منســق قامـت بـه قـوات الأمــن     امـارس قــد نتج ـ / آذار٢٥القتـل العشـوائية صـبيحة    
المنطقــة المحيطــة في وتشــير الروايــات المتســقة الــتي قــدمها عــدد مــن شــهود العيــان بشــتى المواقــع  

 إلى قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسـيل للـدموع، واسـتخدام الـذخيرة الحيـة                  أبيدجانب
ــن ة، في الســاعات الأولى مــن صــباح  رالمتظــاهرين مباشــعلــى ، إمــا في الهــواء أو يرانوإطــلاق ال

 .٠٠/٧ والساعة ١٥/٦مارس، أي بين الساعة /آذار ٢٥
 أولئـك الـذين تمكنـوا مـن الخـروج           أىشرع قوات الأمن في ما قامـت بـه، ر         توقبل أن    - ٤٢

. إلى الشوارع أن لا أحد قد بدأ بعد المسيرة أو تصرف بطريقة تنطوي على تهديـد أو اسـتفزاز    
القيـام بالتظـاهر    بـين الـذين كـانوا يعتزمـون         قـد جـرت      مناقشات   أن إلى   وأشارت بعض الأنباء  

 .وقوات الأمن، وجها لوجه في بعض الحالات
 اسـتنادا إلى مـا ورد مـن وثـائق     ، الإحصاءات التي جمعتها لجنة تقصي الحقـائق   وحسب - ٤٣

 ٢٧٤ب  فـردا، وأصـي  ١٢٠رسمية وغيرها من الوثائق التي تـرد في المرفـق، قتـل مـا لا يقـل عـن               
نها تمثل أفضـل    إإذ  . وليست هذه الأرقام نهائية بأي حال من الأحوال       . فردا ٢٠فردا، واختفى   

معلومات تسنى للجنـة تجميعهـا عـن هـذا العنصـر الصـعب مـن مهمـة تقصـي الحقـائق في إطـار                         
 في  ٦٣: وبر عدد من الضحايا ينتمـي إلى أبوب ـ       ية، فإن أك  ضواستنادا إلى تلك الفر   . الزمن المتاح 

ــى، و   الم ــن القتل ــة م ــذبين، و   ٣٥ائ ــن المصــابين أو المع ــة م ــن المخــتفين  ٤٠ في المائ ــة م .  في المائ
 في المائــة؛ ١٠نســبة قتلاهــا أكــبر عــدد مــن الضــحايا إلى أنيامــا، حيــث شــكلت  ثــاني وينتمــي 

ــا ينتمــي     ١٣وشــكلت كوماســي   ــذبين، بينم ــن المصــابين أو المع ــة م ــن  ٣٥ في المائ ــة م  في المائ
 مــن الضــحايا كــانوا مــن الرجــال  في المائــة٨٠ومــن الجــدير بالملاحظــة أن . نيامــاالمخــتفين إلى أ

 .يتسن للجنة التحقق من أي مزاعم أو أنباء عن وقوع أعمال اغتصاب ولم
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ومن الواضح بالمثل أن الكثير من أعمـال القتـل في هـذين اليـومين لم يقـع في الشـوارع         - ٤٤
هر أو حـتى المـدنيين الأبريـاء الـذين اسـتهدفتهم            ولكن داخل مساكن من كـانوا يعتزمـون التظـا         

وثمـة حقيقـة معروفـة    . قوات الأمن فقط بسبب أسمائهم أو أصلهم أو الجماعة التي ينتمون إليها   
كـــانوا جيـــدا هـــي أن ضـــباط الشـــرطة أو غيرهـــم مـــن مســـؤولي الأمـــن أو القـــوات الموازيـــة   

 أبيـدجان قة بعـض المـواطنين في       مـارس، بمضـاي   / آذار ٢٥سيقومون، حتى في الأيام السابقة على       
بيـد أن  . أو البحث عنهم أو إلقـاء القـبض علـيهم دون أوامـر اعتقـال     ة ما لديهم    أو محاولة سرق  

ويـبين  .  نشـوء البيئـة المتفجـرة      مـارس وأسـهمت في    / آذار ٢٣هذه الأنشطة تكثفـت كـثيرا منـذ         
عمـال ووجهتـها ثم     تلقته اللجنة من روايات موثوق بها أن قوات الأمن قد خططت لهذه الأ             ما

 .نفذتها بعدئذ بتعاون وتواطؤ من القوات الموازية
التي خطط القيـام بهـا كفرصـة    المسيرة الجانب الآخر استغل وقد يكون من الواضح أن      - ٤٥

ــتلقين درس قــاس أو تســوية أحقــاد قديمــة وإن    أن بالمســيرة كــان المقصــود لا ينبغــي تبديــدها ل
، والـتي لـيس ثمـة شـك في عـدم شـرعيتها، بسـبب            عـة السـبع   مجموتكون بيانا سياسيا بارزا مـن       

 بسبب حشد قوات الأمن، حتى وإن كـان المتظـاهرون           مارس، وسوء توقيتها  / آذار ١١رسوم  م
 .“المنطقة الحمراء”قد خططوا للتوقف قبل حدود 

وتبين التقارير الموثوق بها أنه كان معروفـا لـدى قـوات الأمـن وقيـادة القـوات الموازيـة                     - ٤٦
ــ ــددا مـــن القت  أنـ ــوة؛ وأن عـ ــوء إلى القـ ــيجري اللجـ ــقطون في ه سـ ــارس/ آذار٢٥لـــى سيسـ . مـ
يتسنى اسـتبعاد أن هـذه المعلومـات قـد أخـذت طريقهـا إلى الجوانـب الأخـرى مـن الحـاجز                        ولا

السياسي، ومن بينهم أولئك الذين رغبوا في الإبقاء على المسـيرة رغـم الـدعوات الصـادرة مـن                   
 في نهايـة المطـاف   ها، لـذا فـإن المـواطنين الأبريـاء هـم الـذين دفعـوا         داخل البلد وخارجه بإرجائ   

 .تقلد السلطة السائدة حاليا في كوت ديفوارمن أجل لحملة العنيفة اثمن 
واســتنادا إلى الروايــات الــتي وردت مــن شــهود العيــان، وحســب مــا ورد في البيانــات   - ٤٧

ات الأمــن قــد رابطــت مســبقا بالفعــل في العامــة الــتي أدلى بهــا المــدير العــام للشــرطة، كانــت قــو
، وهى أبوبـو    أبيدجانمارس بعدد من المناطق الهامة من       / آذار ٢٥ساعة مبكرة من صبيحة يوم      

وكــان الهيكــل الــدفاعي يتــألف مــن ثلاثــة عناصــر    . وأدجــامي ويوبوغــون وأنيامــا وكوماســي 
عــة وقاذفــات وحــدات ثابتــة مؤلفــة مــن معــدات ثقيلــة ودبابــات ونــاقلات جنــود مدر: رئيســية

صواريخ لاحتواء المتظاهرين في المناطق المحيطة؛ ووحدات متنقلة تحمل قـوات الشـرطة الخاصـة               
 .وقوات الدرك وحرس الرئاسة؛ وقوات مسلحة كعنصر من عناصر الدفاع الشامل

وحسب الروايات الـتي وردت مـن منظمـي المسـيرة المنـتمين إلى مجموعـة السـبع، أُبلـغ                     - ٤٨
ين أرادوا المشاركة في المسيرة بإعـادة التجمـع في المنـاطق العامـة الواسـعة داخـل                  المتظاهرون الذ 
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وكانـت نقطـة الالتقـاء      . “المنطقـة الحمـراء   ”،  أبيـدجان كميوناتهم وهم في طـريقهم إلى هضـبة         
وكـان تفكيرهـم يتجـه إلى إجـراء اعتصـام سـلمي             . هي قصـر الرئاسـة، خـارج المنطقـة مباشـرة          

وأُرغـم المتظـاهرون، في بعـض      . يـة لعبـور المنطقـة الحمـراء أو تحـديها          ولم يكـن لـديهم الن     . هناك
اهرين الآخــرين ظــالمنــاطق المحيطــة، علــى البقــاء بمنــازلهم ولم يتســن لهــم إعــادة التجمــع مــع المت    

ــن الخــروج إلى       . بالشــوارع ــو وأدجــامي، تمكــن المتظــاهرون م ــها أبوب ــاطق أخــرى، من وفي من
ــة إعــادة ال   ــدء مســيرتهم المنشــودة إلى    الشــوارع والشــروع في عملي ــاطق الرئيســية لب تجمــع بالمن

 . الهضبة
وأبوبو، بـدأ إطـلاق الـنيران مبكـرا في          ) يوبوغون (٢اء، مثل بور بوييه     نحوفي بعض الأ   - ٤٩

، مباشــرة بعــد أن أطلقــت طــائرات الهليكــوبتر   ٣٠/٨ والســاعة ١٥/٦الصــباح، بــين الســاعة  
وعلى إثـر إطـلاق قـوات الأمـن لقنابـل           . لى الأرض وقوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ع      
ــنيران، انتابــت الجمــوع الفــزع و   ــدين إلى  . الفوضــىالغــاز وال ــة عائ ــدأ المتظــاهرون في الهرول وب

وأتــاح اســتعمال طــائرات الهليكــوبتر توجيــه . مــاكن آمنــة، خوفــا علــى حيــاتهمأمنــازلهم أو إلى 
 إعـادة التجمـع بهـا كـى تعـزز تلـك القـوات           القوات المتنقلة إلى الأماكن التي قد تحاول الجموع       

 . موقف قوات الأمن على الأرض
، تلقــى المتظــاهرون عنــد  ١٥/٦وفي إحــدى الوقــائع، الــتي شــهدتها يوبوغــون الســاعة    - ٥٠

محاولتهم التجمع بالشارع تهديدا بالقتل من رجال داخـل سـيارة جيـب يرتـدون زيـا عسـكريا                   
 مرور دقائق معدودة، بـدأت طـائرات هليكـوبتر في           وبعد. بدون شارات ويتكلمون الإنكليزية   

التحليــق علــى ارتفــاع مــنخفض للغايــة فــوق المنطقــة حيــث شــاهد المتظــاهرون طيــارين بــيض    
وأســقطت طــائرات الهليكــوبتر قنابــل الغــاز المســيل   . الوجــوه يســاعدهم رجــال ســود البشــرة  

ما انتشـرت الغـازات المسـيلة للـدموع في أنحـاء الشـوارع، بـدأت                وعنـد . للدموع على الجمـوع   
وقام الرجال غير الحـاملين لشـارات، الـذين قـد يكونـوا أعضـاء في القـوات                  . الجموع في الفرار  

وفي . الموازية، بسد الطريق بعربة جيب مما حال دون تمكن المتظاهرين من الابتعاد عـن المنطقـة               
ولم يسـتطع شـهود     . الدرك إلى الساحة وبدأ إطـلاق الـنيران       الوقت ذاته، وصل أفراد الشرطة و     

هـل القـوات الموازيـة أم الشـرطة أم أفـراد            : العيان أن يحددوا فعلا من الذي أطلق النيران عليهم        
وقــد نقــل ســائق . ٠٠/٧بيــد أن عــددا مــن المتظــاهرين أصــيبوا وقتلــوا حــوالي الســاعة . الــدرك

وبينمـا كـان في طريقــه   . بـه إلى مستشـفى مجــاور  سـيارة مـارة أحــد المصـابين وحـاول الوصــول     
 .أوقفته الشرطة وألقت القبض عليه ثم ألقت بالرجل المصاب على قارعة الطريق

وفي المنطقة التي يطلق عليها أدجامى، التي لا تبعد كـثيرا عـن أبوبـو، في اتجـاه الهضـبة،                     - ٥١
ل للدموع الـتي أطلقتـها طـائرات         تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسي     ٠٠/١٠تم حوالي الساعة    



 

16 04-34075 
 

S/2004/384

وأحدث الغاز فوضى في صفوف المتظاهرين حيث بـدأوا الهرولـة في اتجاهـات شـتى      . الهليكوبتر
وقـد تـردد أن أحـد أفـراد القـوات           . أو حاولوا العـودة إلى المنـازل أو الاحتمـاء بالمنـازل القريبـة             

ط الشـرطة، قـد أطلـق       الموازية، الذي كـان يرتـدي تي شـيرت أبـيض وبصـحبته ثلاثـة مـن ضـبا                  
وأصـيب ثلاثـة منـهم، ولكنـهم بقـوا علـى قيـد الحيـاة         . النيران على المتظاهرين في أثنـاء فـرارهم    

 .بفضل المساعدة التي قدمها أفراد الصليب الأحمر
ومـــن ثم تعـــرض أنـــاس للقتـــل أو الإصـــابة بالشـــوارع وبالســـاحات وكـــذلك داخـــل   - ٥٢

ــازلهم ــن أو ســي   . من ــوات الأم ــات ق ــا إلى    وقامــت مركب ــها إم ــوتى بجمــع الجثــث ونقلت ارات الم
وحسب ما توصلت إليه اللجنـة مـن نتـائج، أجـرى     . أبيدجانطقة نالمشارح العامة أو الخاصة بم   
وقـال إن الأطبـاء   .  فحصا بمشرحة مستشفى تريشفيل الجامعي   ٥٠الطبيب الشرعي العام زهاء     

بيــد أنــه لم يكــن . شــرحة أنيامــاالشــرعيين قــد طُلــب إلــيهم إجــراء عمليــات التشــريح المتبقيــة بم 
متوافرا سوى أربعة أطباء شرعيين، لذا فإن الانتهاء من المهمة سـوف يسـتغرق بعـض الوقـت،                  

 .لا سيما في ظل عدم توافر جميع المعدات الضرورية لديهم
وربما نقلت جثث أخرى ودفنت في مكان آخر، في مـا يُسـمى علـى الأرجـح بالمقـابر                    - ٥٣

لجنة على إفـادات موثوقـة مـن شـهود عيـان ومـن مصـادر أخـرى تـزعم                    وحصلت ال . الجماعية
مـع ذلـك، يجـب التحقـق مـن          . “أندوتري وأكويـدو  ”وجود مقبرتين جماعيتين على الأقل، في       

هذه المـزاعم علـى حـدة لأن اللجنـة لم تـتمكن مـن إتمـام هـذا التحقـق نظـرا إلى ضـيق الوقـت،                            
حالـة   ٢٠، وحالات الاختفاء الـتي تصـل إلى         )١٣٨(سيما بالنظر إلى عدد الوفيات المرجح        لا

فإلى جانب الجثـث الواحـدة والثمـانين الموجـودة في مسـتودعات الجثـث، ثمـة                 . عند أدنى تقدير  
ويجدر بالإشارة أيضا أن المدعي العام كـان قـد أعطـى            .  جثة لم يعرف مصيرها بعد     ٧٧حوالي  

ــوا يــومي     ــذين قُتل ــألا تُعــاد جثــث ال مــارس إلى أســرهم حــتى تنجــز   / آذار٢٦ و ٢٥الأوامــر ب
وتبقــى حاليــا مسـؤولية تخــزين الجثــث وحراســتها  . عمليـات التشــريح وتقــارير الطـب الشــرعي  
 .على عاتق مستودعات الجثث الخاصة والعامة

لقد ترك المصابون لمصيرهم ولعناية أقاربهم وأصدقائهم أو الآخرين ممن حـاولوا نقلـهم         - ٥٤
وقد أفـادت تقـارير إلى أن       . لطبية الطارئة أو الإسعافات الأولية    إلى المستشفى أو توفير الرعاية ا     

السيارات التابعة للصليب الأحمر وعناصـره قـد شـوهدوا في سـاحة الأحـداث وهـم يسـاعدون                   
 .المصابين في بعض الأحيان

 
 استعمال الطائرات العمودية

 ٢٥ت يـومي    أفاد رئيس أركان القوات المسلحة بـأن الطـائرات العموديـة قـد اسـتعمل               - ٥٥
ووفقـا  . مارس لالتقاط صور من الجو أو للمساعدة علـى الإجـلاء العاجـل للأفـراد        / آذار ٢٦ و
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لإفادات موثوقة أدلى بها مختلف شهود العيان، استعملت الطـائرات العموديـة مـن أجـل المراقبـة         
ز وتقديم الـدعم الجـوي إلى الوحـدات المتنقلـة في قـوى الأمـن علـى الأرض بـإطلاق قنابـل الغـا                       

ــزات إلى مواقــع محــددة    ــه التعزي ــدموع أو توجي ــأن   . المســيل لل ــد في إحــدى الحــالات ب فقــد أفي
الطائرات العموديـة حلقـت علـى علـو مـنخفض جـدا عنـد حـوالي السـاعة العاشـرة صـباحا في                        

وقـد أفـاد شـهود كُثـر أن إحـدى      . منطقة بور بـوي في وقـت لم يتواجـد فيـه متظـاهرون هنـاك               
 بعـد مرورهـا مـرة واحـدة فـوق فنـاء، وأطلقـت النـار علـى النـاس                     الطائرات العموديـة عـادت،    

وأسقطت ثلاث قنابل متفجرة فقُتـل اثنـان أحـدهما طفـل في الثانيـة عشـرة مـن العمـر وأصـيب                  
 . شخصا١٥أكثر من 

 
 قتل شرطيين بوحشية في أبوبو

مـارس في   / آذار ٢٥ صـباحا في     ١٠ والساعة   ٣٠/٩قُتل شرطيان بوحشية بين الساعة       - ٥٦
لقد كانت هـذه المنطقـة مسـتهدفة بشـكل خـاص، كمـا جـاء        . ، في أبوبوPK 18نطقة تسمى م

مارس، وحيث بدأ قتل المـدنيين فعـلا في وقـت سـابق مـن      / آذار٢٥أعلاه، من قوات الأمن في  
 المتظاهرون في إعادة تجميع صفوفهم بأعداد كبيرة فبلغـوا، وفقـا لإفـادات              حهنا نج . ذلك اليوم 

كان بعـض المتظـاهرين آتيـا مـن جهـة أنيامـا، شمـال               .  متظاهر أو أكثر   ٣٠٠ موثوقة، ما يوازي  
ويقـع تحـت    ”derrière pont“أبوبو، وكانوا ما زالوا يسيرون بطريقة منظمة باتجاه جسر يُدعى 

 .سيطرة القوات الأمنية
بإشــعال  ”derrière pont“وبــدأت مجموعــة أخــرى مــن المتظــاهرين قادمــة نحــو جســر    - ٥٧

التقــدم باتجــاه قــوى الشــرطة بطريقــة مهــددة، وبرمــي الحجــارة الكــبيرة والصــغيرة   الإطــارات و
وغيرها مـن الأشـياء وترديـد هتافـات تعـبر عـن غضـبهم ممـا مارسـته الشـرطة غالبـا بحقهـم مـن                           

فشــعر ضــباط الشــرطة المتمركــزون عنــد الجســر بــأنهم فقــدوا الســيطرة  . مضــايقات وابتــزازات
 .بوفأطلقوا النار مرتين في الهواء وحاولوا الهر. بسبب التقاء مجموعتي المتظاهرين

. التجأ ضباط الشرطة إلى عدة بيوت صغيرة في الجوار، حيث تـبعهم الحشـد الغاضـب             - ٥٨
فتوجه ثلاثة من ضـباط الشـرطة إلى الفنـاء الـداخلي في مجموعـة مـن البيـوت الصـغيرة ودخلـوا                       

ل الشـرطة، حسـبما أفـاد شـهود         حطم الحشد باب المترل وواصل مطـاردة رجـا        . أحد المساكن 
ثم تـرك علـى     . فأُخرج شرطي من المترل وضرب ضربا مبرحا، وبواسطة السواطير أيضـا          . عيان

وأنقذ أحدهم شرطيا آخر فأخذ سـلاحه ورش الـدم فـوق جسـده وأخـبر                . الأرض جثة هامدة  
وضـرب شـرطي ثالـث وتعـرض للتعـذيب إلى أن فقـد       . باقي المتظـاهرين بأنـه قـد مـات بالفعـل       

ومع خروج الحشد من المترل، الـذي تعـرض للنـهب أيضـا، وصـلت وحـدة أخـرى مـن                     . عيهو
فغـادروا برفقـة الشـرطيين المصـابين وخلفـوا وراءهـم            . وحدات الشرطة لإنقـاذ رجـال الشـرطة       
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ولمــا رأى بعــض المتظــاهرين ضــباط الأمــن الخــاص . في الفنــاء) المتــاريس(ضــباط الأمــن الخــاص 
وهـددوا بحـرق جثتـه والمـترل        . ء وقتلـوا الشـرطي المتبقـي بوحشـية        وهم يصلون، عادوا إلى الفنا    

. وفي النهاية، غادر الحشـد الغاضـب السـاحة مـع اقتـراب وحـدة مـن وحـدات الشـرطة                    . برمته
ووردت إلى اللجنــة أيضــا تقــارير موثوقــة عــن قتــل شــرطي آخــر علــى يــد الحشــد في المنطقــة     

 .نفسها
 

 التسلسل القيادي
ت المسـلحة الوطنيـة والعمليـة الأمنيـة المشـددة الـتي تمـت لمواجهـة               لقد أدى حشد القوا    - ٥٩

ــومي    إلى ظهــور خلــط حــول التنســيق بــين مختلــف    ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٦ و ٢٥أحــداث ي
. الوحدات المعنية التي لا تتبع، وفقا لمصادر موثوقة، مبادئ توجيهية وطرائق واضحة وراسـخة             

 وفي خطـوط الاتصـال لا يمكـن إلا أن يسـهل             هذا الافتقـار إلى الوضـوح في التسلسـل القيـادي          
الإساءات والاستخدام المفرط للقوة، ممـا يـنجم بشـكل خـاص عـن عجـز القـادة عـن السـيطرة                      

لذا يتعين على المرء، لدى دراسته المسؤولية عن ما ارتكـب مـن             . بشكل فعال على مرؤوسيهم   
 يأخـذ في الاعتبـار      مـارس، أن  / آذار ٢٦ و   ٢٥انتهاكات لحقوق الإنسان خلال أحداث يومي       

مــارس والتعليمــات الــتي أُعطيــت إلى قــادة القــوات  / آذار٢٢تبعــات المرســوم الرئاســي المــؤرخ 
 .مارس/ آذار٢٤المسلحة الوطنية خلال الاجتماع الذي عُقد في 

ــة نفســها       - ٦٠ ــذ القــوات النظامي ــة تنفي ــة أن تســلط الضــوء علــى كيفي يصــعب علــى اللجن
تفيــد الشــهادات أن الآلاف مــن . بينــها والقــوات الموازيــةشــتراك بالاالأوامــر أو  وأالتعليمــات 

مـع ذلـك،   . عناصر القوات الأمنية ربمـا كـانوا يقومـون بتحركـات في تلـك الأيـام في أبيـدجان              
، كانـت   البحريـة تجدر الإشارة إلى أن الطائرات العمودية، إضافة إلى وحدات أخرى من قبيـل              

الخـط  ’’بينما كان من المفترض رسميـا أن يبقـى الجـيش    موزعة على نطاق واسع وفقا للتقارير،       
وإلى جانب التسلسـل    . ، بعد الشرطة والدرك   ؤدي دورا دفاعيا بشكل رئيسي    الذي ي ‘‘ الثالث

موثوقـة ومتكـررة مفادهـا أن    تلقت إفادات   الإشارة أيضا أن اللجنة قد      بدر  يجالقيادي الرسمي،   
تنسـق مـن خلالهمـا مـع القـوات الأمنيـة            لضـبط   لقيـادة منفصـلة وهـيكلا       لـديها   القوات الموازية   
 .وتتواطأ معها

مــارس ضــد منظمــي / آذار٢٧در الإشــارة مــع ذلــك أن الــرئيس غبــاغبو تكلــم في  يجــ - ٦١
. ‘‘أعمــالهم الطائشــة” نجمــت عــن المســيرة محملــهم مســؤولية مــا وقــع مــن وفيــات وإصــابات  

 . أعمالبه منقامت ء وما القوات المسلحة والأمنية من وفاأبدته وأعرب عن تقديره لما 
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 الإغارات والتفتيش والتوقيف دون أمر بالقبض
 الأساس القانوني

.  ثابــت مــن التوقيفــات دون أي أســاس قــانوني هــائلااعــددأن هنــاك اللجنــة لاحظــت  - ٦٢
فــرد يــنص قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى أن المســؤولين عــن إنفــاذ القــانون يمكنــهم توقيــف و

 .تلبسفي حالة ن هويته في سياق التحقيقات التي تجري عقب جريمة أو واحتجازه للتحقق م
يجب أن تمتثل تلك التوقيفات والاحتجازات امتثالا صارما للقواعـد والإجـراءات الـتي               - ٦٣

 وفي الأيــام ٢٠٠٤مــارس / آذار٢٦ و ٢٥لم يــتم التقيــد بهــا علــى الإطــلاق في حالــة أحــداث  
في المنـازل الخاصـة بـين السـاعة     محظـورة تمامـا   حتجـازات  هـذه التوقيفـات والا  بـل إن  . اللاحقـة 

إنما يمكـن أن تجيـز السـلطات        .  من القانون  ٥٩للمادة   وفقا   التاسعة ليلا والساعة الرابعة صباحا    
القضائية أو الإدارية إجراء عمليات تفتيش في حالات اسـتثنائية إذا تـوافرت القـرائن بارتكـاب                 

ــة ــتي ي  . جريم ــا خــلا الحــالات ال ــى   وفي م ــا عل ــبض فيه ــرد ق ــى   ف ــة، عل متلبســا بارتكــاب جريم
 . أو احتجازههبغية توقيفعلى الشخص المسؤولين عن إنفاذ القانون أن يقدموا أمرا بالقبض 

أن التوقيفـات والاحتجـازات الـتي      ب ـاللجنـة   تلقتـها   المعلومات والشهادات التي    وأفادت   - ٦٤
ــومي   ــارس / آذار٢٦ و ٢٥جــرت ي ــا أن توقيــف  تعســفيةوكانــت غــير شــرعية    ٢٠٠٤م ، بم

مـا كـان الضـحايا    كـثيرا  خلال هذه التوقيفات، و. أي إذن قانوني تقديم  الأفراد المعنيين تم دون     
يتعرضــون لســوء معاملــة فظيعــة، وســرقة ممتلكــاتهم ونهــب بيــوتهم، وكــانوا في بعــض الحــالات   

ر مــن المــدة وتشــير تقــارير ثابتــة إلى أن النــاس كــانوا يحتجــزون لأكث ــ. محاكمــةبــدون يعــدمون 
ففــي حالــة واحــدة علــى الأقــل، لم يقــدّم ضــباط الشــرطة أي مســاعدة إلى .  القصــوىالقانونيــة

 ٦٦نظـر الفقـرة     ا(شخص أطلقوا عليه النار وتركوه يترف حتى الموت في أحد مراكز الشـرطة              
ــاه ــا إزاء انتشــار هــذه الممارســات غــير المشــروعة      ). أدن ــة عــن قلقه ــة، وتعــرب اللجن والمنتظم
 .، كما بينتالمهمشة، وإزاء تبريرها في البيانات الرسمية الصادرةالأحياء ا في سيم لا
 

 بعض الأمثلة الملموسة
وكانــت هــذه الظــواهر مــن الأحــداث المألوفــة في أبيــدجان في الأشــهر الســابقة علــى     - ٦٥
ــارا مــن   . ٢٠٠٤ مــارس/آذار وهــذا جانــب هــام  . مــارس/آذار ٢٤غــير أن عــددها ازداد اعتب

زيد بدرجة كبيرة من مستوى الإحباط لدى السكان المستهدفين، بمن فـيهم مؤيـدو              حيث أنه ي  
ــة أو مــن يُعتقــد أنهــم مــن مؤيــديها، وكراهيتــهم للشــرطة      أحــزاب المعارضــة والجماعــات المحلي

وعادة ما تقع هذه الأحداث في منتصف الليل، وكثيرا ما تـتم بمشـاركة ضـباط                . وقوات الأمن 
وتتضـمن هـذه الغـارات      . أو تـتم علـى أيـدي القـوات الموازيـة نفسـها            الأمن والقوات الموازيـة،     
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أعمال ترويع، وتحرش، وابتزاز، وسوء معاملة وتعذيب، وسـرقة، وعمليـات احتجـاز واعتقـال               
وكما تم بيانه أعـلاه،     . غير قانونية، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة         

ت قـد ازدادت بدرجـة كـبيرة ليلـة     بين أن هـذه الغـارا  فإن هناك تقـارير متكـررة وموثـوق بهـا ت ـ     
 .، ثم بدرجة أكبر خلال الليالي التي أعقبتهامارس/آذار ٢٣
، قـام رجـال الشـرطة    PK 18وفي إحدى هذه الحوادث، في أبوبـو، في المنطقـة المسـماة     - ٦٦

 شـبان   وأفراد ملثمون من الوحدات الخاصة، أو ما يسمى بالقوات الموازية، بالقبض علـى سـتة              
وقـال  . مـارس /آذار ٢٥يعيشون في نفس المكان بالقوة في الساعة الحادية عشرة مساءً من يـوم      

ــزا’’رجــال الشــرطة إنهــم يبحثــون عــن    ، وســألوا الشــبان عمــا إذا كــانوا قــد شــاركوا في   ‘‘إن
ولم يكن الشبان يعرفون من يكون إنـزا، ولم يكشـفوا عمـا إذا كـانوا قـد شـاركوا في                     . المسيرة
وأمـروا  . ، وبـدأوا في تخريـب المـترل       ‘‘الأمـر سـواء علـى أي حـال        ’’ورد الضـباط بـأن      . ةالمسير

وحـاول  . أحد الشبان بالركوع في الفناء الواقع خارج المترل، وأطلقـوا عليـه النـار عـدة مـرات                 
شـاب ثــان الهـرب فــأطلقوا النــار عليـه مــن الظهـر، وأخــذوه إلى نقطــة الشـرطة، حيــث تركــوه      

ــارق الح  ــوم    يــترف إلى أن ف ــاة في الســاعة الخامســة صــباحا مــن ي وأســيئت . مــارس/آذار ٢٦ي
ــة         ــة في منطق ــذيب في نقطــة الشــرطة المركزي ــة الآخــرون وتعرضــوا للتع ــة الشــبان الأربع معامل

ــوا مــودعين في مركــز الاعتقــال  . الهضــبة وأوضــح المــدير العــام  . في أبيــدجانالرئيســي ولا يزال
ا للجنـة أن هـؤلاء الشـبان كـانوا مسـؤولين عـن قتـل        للشرطة الوطنية في وثيقة خطية تم توفيره ـ 

غير أنه عند عرضهم على المدعي العام فيمـا بعـد، لم تُوجـه إلـيهم سـوى تهمـة             . رجلي الشرطة 
ونجـح أعضـاء اللجنـة في مقابلـة هـؤلاء المسـجونين الأربعـة الـذين أفـادوا                   . الاشتراك في المسـيرة   

، بــل ولم يغــادروا المــترل مــارس/آذار ٢٥يــوم بصــورة لا لــبس فيهــا أنهــم بقــوا في مترلهــم طيلــة 
 . بتاتا
جنة أن الغارات وأعمال التفتيش والاعتقـال دون أمـر قـبض تخلـق مناخـا                لكما ترى ال   - ٦٧

يشجع على وقوع انتهاكات علـى أيـدي مـا يسـمى بـالقوات الموازيـة والميليشـيات الـتي تعمـل                 
 .بصورة مستقلة أو إلى جانب قوات الأمن

 
 زيةالقوات الموا

ــة هــي ميليشــيات مســلحة، تشــمل     - ٦٨ التجمــع ’’، و‘‘الوطنيــون الشــبان ’القــوات الموازي
ــلام  ــوطني للسـ ــمى الآن  ‘‘ الـ ــار يسـ ــذي صـ ــوطني ’’الـ ــر الـ ــوة التحريـ ــة  ’’، و ‘‘قـ ــاد الطلبـ اتحـ

اتحــاد ’’، و‘‘قــوات مكافحــة الإرهــاب ’’أو /و‘‘ القــوات المســلحة الإقليميــة ’’، و‘‘والمتــدربين
ورغـم أن هـذه الجماعـات لا تشـكل رسميـا جـزءا              . ‘‘لكامل لكوت ديفـوار   الوطنيين للتحرير ا  

مــن القــوات المســلحة أو قــوات الأمــن، فإنهــا عــادة مــا تــدعم عمــل قــوات الشــرطة والــدرك،    
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غير أنها قد تتمتع بقدر مـن الاسـتقلال الـذاتي عـن أي              . وتستخدم في بعض الأحيان كبديل لها     
ات قـد تكـون قـادرة علـى ممارسـة حـد أدنى مـن                هيكل رسمي، كما أن بعضا من هـذه الجماع ـ        

 .القيادة السياسية
وتمويــل هــذه الجماعــات وتســليحها يــأتي أساســا مــن قــوات الأمــن، الــتي تصــدر إليهــا   - ٦٩

ووفقـا لكـثير مـن الإفــادات والشـهادات، فـإن هـذا الــدعم       . توجيهـات عامـة أو أوامـر مباشــرة   
ادة مــا يرتــدي أفرادهــا ســراويل عســكرية وعــ. للقــوات الموازيــة يــأتي مــن داخــل قصــر الرئاســة

ولــدى هــذه الجماعــات معســكرات تــدريب في  . بيضــاء أو ملونــة‘‘ شــيرت - تي’’وقمصــان 
وعادة مـا يكـون     . ‘‘أزيتو’’و‘‘ ميزون كاريه ’’يوبوغون وحولها، بما فيها المعسكران المسميان       

ا أشـير مـن قبـل،       وكم ـ. أعضاء هذه الجماعات من الشبان العاطلين من مواطني كـوت ديفـوار           
 أثنـاء حظـر سـابق       ٢٠٠٣ ديسـمبر / الأول كـانون فقد سُمح لهذه الجماعات بالقيـام بمسـيرة في          

 .كان مفروضا على المظاهرات
يـبين العديـد مـن      ’’: ، أدلى وزيـر الأمـن الـداخلي بالتصـريح التـالي           أبريل/نيسان ١وفي   - ٧٠

كرية، والمسـلحون بمسدسـات آليـة    الشهادات الموثوق بها أن الأفراد الذين يرتدون ملابس عس ـ     
وبنادق كلاشينوكوف، ويتجولون لـيلا في عربـات مـن ذات الـدفع بـالعجلات الأربـع أو مـن                    

ــراز  ــات ‘‘ مرســيدس’’ط ــل ’’أو مركب ــرف باســم   ‘‘ نصــف النق ــتي تُع ــيه’’ال ، baches‘‘ الباش
رقون يشيعون الرعب في بعض الأحياء، ويرتكبون كافة أنواع الانتهاكات ضد السكان، ويس ـ           

وتـبين المعلومـات    . متعلقاتهم، ويقومون في بعض الأحيان باختطاف الأفراد بعد اقتحـام بيـوتهم           
 .‘‘الواردة أنه لا يمكن الشك في صحة حدوث هذه الظاهرة

وفي وقت لاحق، عُثر في مراكز احتجاز رسمية على بعض الأفراد الـذين تم اختطـافهم                 - ٧١
 أنــه لم يــتم اعتقــال أي مــن العناصــر المنتميــة إلى   ومــن المــدهش أيضــا . في مثــل هــذه الظــروف 

وتـبين هـذه الاتجاهـات وجـود ارتبـاط      . القوات الموازية أو ملاحقتهم قضائيا على هذه الجـرائم     
 .وثيق بين ما يسمى القوات الموازية وأجهزة الأمن

 
 الاستنتاجات -ثالثا  

ية للمــدنيين  كــان أعمــال قتــل عشــوائ   مــارس/آذار ٢٦  و٢٥إن مــا حــدث يــومي    - ٧٢
وأصــبحت المســيرة مجــرد ذريعــة لمــا اتضــح أنــه  . الأبريــاء وانتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان

ــدرك        ــة علــى أيــدي قــوات الأمــن، أي الشــرطة وال ــذها بدق ــة جــرى التخطــيط لهــا وتنفي عملي
ــى           ــن أعل ــه م ــة، بتوجي ــالقوات الموازي ــا يســمى ب والجــيش، فضــلا عــن الوحــدات الخاصــة وم

وتم التوصــل إلى هــذا الاســتنتاج بنــاء علــى روايــات   . وتحــت مســؤوليتهاالســلطات في الدولــة 
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 أبيـدجان   شهود العيان والناجين من تلك الأعمال، فضلا عن الأدلة التي تثبته التي تم جمعهـا في               
 .٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٨ إلى ١٥في الفترة من 

ياســي الهــش في وينبغــي النظــر إلى الأحــداث المــذكورة في الســياق الأوســع للنظــام الس  - ٧٣
وهـي مجـرد مثـال    . كوت ديفوار، وفي إطار التناحر على السلطة الذي كثيرا مـا يتسـم بـالعنف      

ولابـد مـن إنهـاء حلقـة أعمـال العنـف            . لخطاب العنف السياسي السائد في كوت ديفوار حاليا       
نون والإفلات من العقاب فورا لإخراج البلد من الأزمة الحالية، والتحرك نحو بسط سيادة القـا          

، وهو الأمر اللازم لإقرار السلام ومواصلة التنمية المستدامة والناجحـة         الإنسان حقوقواحترام  
 .في الأجل الطويل

بد أيضا من التشديد علـى المسـؤولية السياسـية الـتي تقـع علـى عـاتق مـن خططـوا                       ولا - ٧٤
وتعبئـة  ‘‘ الحمـراء المنطقـة   ’’للمسيرة على الرغم من الحظر المفروض والتـوتر النـاجم عـن إقامـة               

غير أن هذه المسؤولية السياسية لا يمكن مقارنتها بمستوى مسؤولية قـوات            . الجيش واستخدامه 
 .الأمن عن تصرفاتها

وفي حين قُدمت المسيرة إلى الجمهور العـام كتحـد كـبير للأمـة ورئيسـها، وربمـا رآهـا                     - ٧٥
ن لم يشـكلوا أي تهديـد يُعتـد بـه     البعض كذلك، فإن كل الأدلـة المتاحـة تشـير إلى أن المتظـاهري     

، وبخاصــة مــارس/آذار ٢٥لقــوات الأمــن، وأن القمــع وأعمــال القتــل الــتي بــدأت صــباح يــوم   
، تمثل مسـتوى مـن العنـف لا يتناسـب مـع الوضـع،               مارس/آذار ٢٦ و ٢٥وقع يومي وليلتي     ما

ــة مــن مؤيــدي أح ــ     زاب وهــو العنــف الــذي كــان موجهــا في المقــام الأول إلى الجماعــات المحلي
 .المعارضة العاملة في كوت ديفوار، أو من اعتبروا من مؤيديها

، يعتــبر الأشــخاص غــير المــأذون لهــم بــدخولها مقــاتلين   ‘‘منطقــة حمــراء”ومــع إعــلان  - ٧٦
معادين ويتم إطلاق النار عليهم بمجرد رؤيتهم، اتخـذت قـوات الأمـن مواقعهـا في المنـاطق الـتي                   

محيط أبيدجان، قبل بـدء المسـيرة، حيـث زُعـم أيضـا أنهـا       وقعت فيها الأحداث وحولها، أي في     
سدت منافذ الدخول والخروج أمام السكان، وقامت بعملياتها هناك على مدار اليومين، وربمـا              
ــوار أو        ــة الموجــودة في كــوت ديف ــاول القــوات العســكرية الدولي ــدا عــن متن ــرة أطــول، بعي لفت

 .المراقبين الدوليين المستقلين
ــة إلى أن أعمــــال  وتشــــير كــــل ا - ٧٧ ــة المتاحــ ــباح يــــوم  لأدلــ ــة صــ ــار الأوليــ إطــــلاق النــ
 التي كانت الشـرارة الـتي أدت إلى انفجـار الموقـف قـد جـاءت نتيجـة لأعمـال                     مارس/آذار ٢٥

وكـثير مـن    .  مـن المـدنيين    ١٠٠منسقة من جانب قوات الأمن، مما أسـفر عـن مقتـل أكثـر مـن                 
 من كانوا سيشـاركون في المظـاهرة أو حـتى           أعمال القتل لم تقع في الشوارع، بل داخل منازل        

كما أن هناك تقارير موثوق بهـا تفيـد أن أكثـر          . المدنيين الأبرياء الذين استهدفتهم قوات الأمن     
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 شخصا يمكن أن يكونوا قد اختفوا، وإن كان الخوف يسيطر علـى أسـرهم إلى درجـة    ٢٠من  
 .أنهم لا يجرؤون على إبلاغ السلطات المعنية باختفائهم

أما قتل اثنين من رجال الشرطة، وهو مـا فـاقم مـن التـوتر في الشـارع ووفـر مـا يشـبه                      - ٧٨
المبرر لرد الفعل العنيف من جانب قوات الأمن، فقد حدث في الحقيقة بعـد سـاعتين أو ثـلاث                   

ومـن ثم، فـإن معظـم    . ساعات من بدء قوات الأمن إطلاق النار على جموع المتظاهرين بالفعـل    
 التي وقعت خلال اليومين يمكن أن تُوصف بالمذبحة، التي تكرر فيهـا             لإنسان ا حقوقانتهاكات  

ارتكــاب أعمــال الإعــدام بــإجراءات مــوجزة، والتعــذيب، واختفــاء الأشــخاص، والاعتقــالات  
 .التعسفية على أيدي وحدات قوات الأمن والقوات الموازية بالتنسيق أو بالتواطؤ فيما بينها

أن الغالبية العظمى مـن الجثـث الـتي لا تـزال موجـودة في المشـرحة                 وتبين الأدلة المتاحة     - ٧٩
وهنــاك أدلــة كافيــة تشــير إلى أنــه يمكــن أن . انتظــارا لتشــريحها مصــابة بجــروح مــن أعــيرة ناريــة

. يكون هناك ما لا يقل عن مقـبرتين جمـاعيتين، تلقـت اللجنـة معلومـات مفصـلة عـن مكانهمـا                     
 هاتين المقبرتين الجماعيتين، وهو ما ينبغي مواصـلة          التحقق بصورة مستقلة من حجم     نولم يتس 

وبالمثل، لم تتمكن اللجنة من التحقق من ادعاءات بعض شهود العيـان الرئيسـيين              . التحقيق فيه 
ويمكـن أن   . أنه تم نقل جثث من المشرحة سرا لتقليل العدد الرسمي للقتلى فيما يتصـل بالمسـيرة               

ك أي تسلسـل قضـائي يسـجل عمليـة حفـظ      يكون ذلـك قـد حـدث، حيـث أنـه لا يوجـد هنـا           
 .الجثث
 علنا لقـوات الأمـن المشـاركة في العمليـة     أذيعتوفي حين صدرت عشية المسيرة أوامر        - ٨٠

بعدم استخدام الأسلحة إلا في حالة الدفاع عن النفس، فمن الواضح أن هذه الأوامـر لم تُتـابع                  
. لـى السـلوك العنيـف للقـوات الموازيـة     كما أن الأوامر لم تترك أثرا ع   . خلال التسلسل القيادي  

العمليـات العسـكرية والأمنيــة،   كمـا تلقـت اللجنـة معلومــات عـن اسـتخدام خـبراء أجانــب في       
سيما في القوات الموازية، التي زُعم أيضا أنها تلقت تدريبا على أنشطة مكافحـة الإرهـاب،     ولا

 .وهو الأمر الذي لا يمكن استبعاده
تعتقـد اللجنـة أنـه ينبغـي أيضـا التحقيـق في الانتـهاكات الجسـيمة         وبالإضافة إلى ذلك،     - ٨١
، بحيـث يمكـن مقاضـاة المسـؤولين         ٢٠٠٣ سـبتمبر /أيلـول  ١٩ التي وقعـت منـذ        الإنسان قوقلح

 .فمن شأن ذلك أن يسهم في وضع حد للإفلات من العقاب. عنها
 للمشــاكل وعلــى المســتوى الأعــم، مــن الأهميــة التشــديد علــى أنــه لا يمكــن التصــدي    - ٨٢

الحاليــة في كــوت ديفــوار أو حلــها مــن خــلال الانقلابــات أو أعمــال العنــف، ولا مــن خــلال   
، وإنمــا مــن خــلال  الإنســانقــوقمواصــلة الإفــلات مــن العقــاب علــى الانتــهاكات الجســيمة لح
ومن المهم بنفس القدر الحد مـن       . الحوار السياسي والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية     
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يع المتفاوت للثروة، والاستبعاد المنظم لجماعات محلية، وانخفـاض مسـتوى الإلمـام بـالقراءة               التوز
والكتابة الذي يتضافر مع البطالة، وبخاصة بين الشباب، ليخلق أرضا خصـبة لانعـدام التسـامح             

وبالتالي، يمكن فهم الأحداث المعنية بصورة أفضل عنـدما تؤخـذ في الاعتبـار              . وتفشي التطرف 
 الواقــع في كــوت ديفــوار منــذ أوائــل التســعينات مــن القــرن الماضــي، وكــذلك القضــايا حقــائق

ــة          ــية، والهوي ــات، والأحــزاب السياس ــل الانتخاب ــانون مث ــيادة الق ــيد وس ــالحكم الرش المتصــلة ب
 .الوطنية، وحيازة الأرض

س عـبر    النا طكما أن البعد دون الإقليمي والشبكة المعقدة من الروابط العرقية التي ترب            - ٨٣
الحدود الوطنية تمثل أيضا مفتاحا لفهم الظواهر التي تحـدث في كـوت ديفـوار في الوقـت الـذي         

 في كـوت     المتحـدة  الأمـم ، مـن خـلال عمليـة         المتحـدة  الأمـم يزيد فيه المجتمع الدولي، ولا سيما       
سـم  ديفوار، من جهوده لكفالة تهيئة الأوضاع المواتية بدرجة أكبر لنجاح جهود السلام التي تت             

ــرام   ــة لاحت ــة بالغ ــانون، وال  الإنســانحقــوقبأهمي ــة  ، وســيادة الق ــة الاقتصــادية والاجتماعي تنمي
 .البلد في
 

 التوصيات -رابعا  
 
ينبغي أن تجري محكمة مستقلة تحقيقات جنائية بغية مقاضاة المسؤولين عـن أعمـال               - ٨٤

دات الخاصـة   ، أي قـادة الوح ـ    مـارس /آذار ٢٦  و ٢٥القتل العشـوائية الـتي وقعـت يـومي          
 .المشاركة لقوات أمن كوت ديفوار، فضلا عما يسمى بالقوات الموازية

كما يجب أيضـا مقاضـاة أي أشـخاص آخـرين ممـن اشـتركوا مـع هـذه القـوات في                       - ٨٥
 والتخطـيط لهـا     مـارس /آذار ٢٦  و ٢٥توجيه أعمال القتـل العشـوائية الـتي وقعـت يـومي             

ن يتم ذلـك وفقـا للأدلـة أو النتـائج الأخـرى             ويجب أ . أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم    /و
 -الــتي ســتظهر في إطــار عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة المتــوخى إنشــاؤها في اتفــاق لينــاس    

 .ماركوسيس
يجب إنشاء لجنة التحقيق الدولية على الفور وتوفير التمويل والمـوارد اللازمـة لهـا،               - ٨٦

 في كوت    الإنسان قوقت جسيمة لح  وتكليفها بالتحقيق في كافة ادعاءات حدوث انتهاكا      
 . ٢٠٠٢ سبتمبر/أيلول ١٩ديفوار منذ 

 قـوق ويترتب على ذلك أن إثبات المسؤولية الفردية عـن الانتـهاكات الجسـيمة لح              - ٨٧
 التي ارتكبت في تلك الأيام مـن جانـب أعلـى السـلطات في الدولـة هـو أمـر بـالغ                       الإنسان

بـد وأن يمثـل أولويـة للمجتمـع           نفسـها، ولا   الأهمية في استعادة الثقة في مؤسسـات الدولـة        
 . التابع للأمم المتحدة الأمنلسالدولي، ولا سيما بالنسبة لمج
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، قد يرغـب المجتمـع      مارس/آذار ٢٦  و ٢٥وفي ضوء الأحداث التي وقعت يومي        - ٨٨
 في كـوت     المتحـدة  الأمـم الدولي في أن ينظـر في السـبل الـتي يمكـن بهـا زيـادة تعزيـز عمليـة                     

  الأمـن مجلس لجعلها في وضع أفضل يتيح لها الاضطلاع بالولاية التي أسندها إليها   ديفوار،
 . منه٦، ولا سيما الفقرة ٢٠٠٤ فبراير/شباط ٢٧المؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٢٨في قراره 

وعلى وجـه التحديـد، ولا سـيما بعـد نشـر هـذا التقريـر علنـا، يجـب علـى المجتمـع                  - ٨٩
ــة عملي ــ  ــة   المتحــدةالأمــمة الــدولي أن ينظــر في توســيع ولاي ــة حماي  في كــوت ديفــوار لكفال

، وبخاصـة الأفـراد   مـارس /آذار ٢٥الشهود على أعمال القتل العشـوائية الـتي وقعـت يـوم          
والجماعات ممن قدموا سـرا معلومـات قيمـة إلى اللجنـة لكـي تضـع تفاصـيل هـذا التقريـر،                

 عن الناجين مـن تلـك   وحماية أقارب ضحايا أعمال القتل العشوائية، وأسر المختفين، فضلا   
 .الأعمال

ــدولي أ     - ٩٠ ــى المجتمــع ال ــم، يجــب عل ــى مســتوى أع ــة للمجــالات   نوعل ــولي الأولوي  ي
 :الرئيسية التالية

 حقــوقإصــلاح الشــرطة وقــوات الأمــن الأخــرى وتدريبــها علــى قواعــد    )أ( 
  الدوليـة، فضـلا عـن القواعـد الموحـدة الـدنيا لاسـتخدام الأسـلحة الناريـة، بمـا في                     الإنسان

وسيكون تبني أوامر دائمة جديدة تتمشـى مـع         . ذلك توفير الدعم من أفراد شرطة دوليين      
 لمـوظفي إنفـاذ القـوانين قاعـدة          الإنسـان  قـوق  لح  المتحدة الأممالأدلة التي وضعتها مفوضية     

 أساسية لهذا الإصلاح؛
إصلاح وتعزيز هيئة القضاء، أيضا من خلال التـدريب، بمـا يكفـل إعمـال            )ب( 
د الواجبة الاتباع ونزاهة واستقلال هـذه الفئـة المهنيـة، بمـا يتمشـى مـع الأدلـة الـتي                     القواع
  للقضاة والمحامين والمدعين العامين؛ الإنسانقوق لح المتحدةالأمم يةها مفوضتوضع

، بمشاركة قضاة دوليين،     الإنسان قوقيمكن تصور إنشاء محكمة مختلطة لح      )ج( 
ــهاكات الجســيمة لح تُكلــف بالملاحقــة القضــائية لكــل الا    الــتي وقعــت في   الإنســانقــوقنت

 ؛٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٥الماضي، بما فيها ما ارتكب قبل 
،  المتحـدة  الأممإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار، بدعم من           )د( 

وأخذا في الحسبان الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي ظهرت في هذا المجال خـلال           
 يلة الماضية؛السنوات القل

ــة      )هـ(  ــات العرقيـ ــع المجموعـ ــاركة جميـ ــلحة بمشـ ــوات المسـ ــكيل القـ ــادة تشـ إعـ
  الدولية الواجبة ومع القانون الإنساني؛ الإنسانحقوقوإصلاحها، بما يتمشى مع 
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تفكيك ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، بما فيها ما يسمى بـالقوات             )و( 
مكانيــة إدمــاج أفــراد تلــك الجماعــات في الهياكــل الموازيــة، مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب لإ

 الدوليــة  الإنســانقـوق الأمنيـة النظاميــة للدولـة، شــريطة إعـادة تدريبــهم وتقيـدهم التــام بح    
 ؛الإنسانيالواجبة وبالقانون 

وضع برامج اقتصادية ذات أثر سريع ترمـي إلى الحـد مـن البطالـة والفقـر                  )ز( 
 دية للبلد؛المدقع وإعادة إطلاق الطاقة الاقتصا

تصميم مشاريع تنمية خاصة موجهة بصورة مباشرة إلى النسـاء والأطفـال       )ح( 
ــن         ــل م ــي إلى التقلي ــتراتيجية ترم ــن اس ــة، كجــزء م ــات العرقي ــات الأقلي والشــباب وجماع

 الأسباب الجذرية للعنف والصراع في البلد؛
زيــز ، وتع المتحــدةلأمــمالقيــام علــى جنــاح الســرعة بإنشــاء محطــة إذاعــة ل   )ط( 
 في مجالات الإعـلام ووسـائط الإعـلام والتوعيـة والتـدريب في كـوت                 المتحدة الأممأنشطة  

 مناخ من الاحترام    ة، بما يشجع على تهيئ     الإنسان قوقديفوار، ولا سيما المسائل المتصلة بح     
 المتبادل والتسامح فيما بين جميع المجموعات المحلية في البلد؛

 الأساســية والحريــات الأساســية  الإنســانقــوقكفالــة حمايــة أكثــر فعاليــة لح )ي( 
للأفــراد في أبيــدجان، كجــزء مــن الجهــود الــتي يبــذلها المجتمــع الــدولي لتهيئــة منــاخ يشــجع 

 ؛٢٠٠٥بدرجة أكبر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 
ضرورة بـذل جهـود لتتبـع حـالات الأسـر ولم شملـها بالنسـبة للنـاجين مـن                     )ك( 

 .، وذلك بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدوليةالأحداث والمختفين
ويجب أيضا على المجتمع الدولي أن يقدم مساعدة ماليـة لحكومـة المصـالحة الوطنيـة                 - ٩١

في كوت ديفوار لكفالة تقديم التعويض المناسب لأسر ضحايا أعمال القتل العشوائية ولمن             
 .عنيةدُمرت ممتلكاتهم أو تعرضت لأضرار خلال الأحداث الم

وينبغي في هذا السياق إيلاء الأولوية لتزويد حكومـة المصـالحة الوطنيـة بالخـدمات                - ٩٢
 حقــوقالاستشــارية وبــرامج التعــاون الــتقني الراميــة إلى خلــق وتعزيــز نظــم وطنيــة لحمايــة  

 في كـوت ديفـوار    الإنسانقوق، ولا سيما إنشاء مؤسسة وطنية فعالة ومستقلة لح       الإنسان
 . الإنسانحقوقريس، ونشر ثقافة وفقا لمبادئ با

كمــا يجــب حــث حكومــة كــوت ديفــوار علــى وضــع حــد للاعتقــالات وأعمــال       - ٩٣
 .التفتيش التي تتم أثناء الليل
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ولما كـان قـد تأكـد وجـود الميليشـيات والقـوات الموازيـة، فـإن مـن واجـب رئـيس                    - ٩٤
 .ضع حد لأنشطتهاالجمهورية وحكومة المصالحة الوطنية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لو

 في كـوت ديفـوار علـى         الإنسـان  حقـوق وفي ضوء النسـق المسـتمر مـن انتـهاكات            - ٩٥
مدار السنوات الماضية، قد يرغـب المجتمـع الـدولي أيضـا في أن ينظـر في الحاجـة إلى إنشـاء                      

مقـرر قطـري     ( المتحـدة  لأمـم  التابعـة ل    الإنسـان  حقـوق  للجنـة     الإنسان قوقآلية مستقلة لح  
 أيضا، عن التقـدم      العامة الجمعية، يمكن تكليفها بتقديم تقارير، إلى       ) مستقل خاص أو خبير  

، وترجمتـها إلى ممارسـات علـى      الإنسـان  قـوق المحرز في الإعمال الفعـال للقواعـد الدوليـة لح         
المستوى الوطني، فضلا عن إنهاء ظاهرة الإفـلات مـن العقـاب، وكفالـة سـيادة القـانون في                  

 .كوت ديفوار
فلكـي يسـود السـلام فيهـا، وفي بقيـة           : ديفوار تقـف علـى مفتـرق طـرق        إن كوت    - ٩٦

يسـود المبـدأ القائـل بـأن العنـف          أنحاء المنطقة دون الإقليميـة، فـإن مـن الضـروري تمامـا أن               
فــاحترام . عــاد يمكــن أن يحقــق أي مزايــا سياســية، وأنــه يجــب ألا يُكافــأ علــى الإطــلاق  مــا

 لابد وأن يصبح المعيار الرئيسـي لكـل         -ون   بمن فيهم الخصوم السياسي    -حقوق الآخرين   
ومـن خـلال المثـل الـذي        . من يطمحون في قيادة البلد نحو الاسـتقرار والوحـدة والازدهـار           

يضربونه، ومن خلال التزامهم، على أعلى مستويات الدولة، لـن يتكـرر مـا حـدث يـومي                  
 . مرة أخرىمارس/آذار ٢٦  و٢٥

 


